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الفصل الثاني عشر
المجتمع.. ودوره في رعاية 

الطفل الموهوب
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المجتمــع يمثــل الحلقــة العُليــا في سلســلة الأوســاط التي يعيشــها 
الطفــل ليأخــذ دوره في  الحيــاة كعنصــر فاعــل، والمجتمع هو الوســط 
العــام الــذي يُحيــط بالموهوبــن، والــذي يجــب أن يتوافــر فيــه النجــاح 

الملائــم الــذي يُبــرِّز المواهــب والقدرات ويُراعي الاســتعدادات0

وإذا كنــا نُســلِّم بأهميــة دور المجتمــع في رعايــة المواهــب، فإنَّنــا 
نعــرف أنْ الموهوبــن ثــروة قوميــة حقيقيــة تســتثمرها المجتمعــات 
ــا أن  ــذا..  وجــب علين ــداع، ل ــد والإب ــر والتجدي المتقدِّمــة في التطوي
ــي  نوفــر لهــم أســباب البقــاء في وطنهــم العربــي الكبيــر حفاظــاً عل
هــذه الثــروة مــن الضيــاع بســبب الهجــرة إلــي البلــدان الأخــرى 
التــي تعمــل المســتحيل لتشــتريهم بثمــن مهمــا غــا فهــو ثمــن بخــس 
ــا ينجزونــه ويحققونــه في مجــال تدفــق تيــار الحضــارة  بالقيــاس بمَّ
الإنســانيَّة بــكُلِّ مــا يُســاعد علــي نمائــه وارتقائــه وإغنائــه بالكشــوف 

ــة. ــة والمبتكــرات الحديث العلميَّ

< دور الدولة في رعاية الأطفال الموهوبين:

11 الفصــول . بإنشــاء  الموهوبــن  ترعــي  أن  الدولــة  علــي 
الاعتمــادات  تُخصِّــص  وأن  بهــم،  الخاصَّــة  والمــدارس 
والميزانيــات الوفيــرة للمكتشــفات العلميَّــة، كمــا يجــب أن 
تضــع تخطيطــاً علميًّــا للقيــاس العقلــي لمســتويات جميــع 
العقليَّــة  الكفايــات  بحصــر  وذلــك  والجماعــات  الأفــراد 

هادفــا0ً توجيهــاً  وتوجيههــا 
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22 يجــب علــي الدولــة أن توفــر البعثــات والزيــارات العلميَّــة .
للموهوبــن إلــي الــدول المتقدِّمــة التــي قطعــت شــوطاً في 

التقــدُّم العلمــي والتكنولوجــي0

33 أنْ تتبنــي الدولــة افتتــاح المعــارض للمخترعــن والفنانــن .
مــن الموهوبــن، وتُقــدِّم نتاجهــم ومبتكراتهــم0

44 علــي الدولــة أن تُراعــي أُســر الموهوبــن، ففــي هــذه الرعايــة .
رعايــةٌ للموهوبــن أنفســهم، وذلــك بــأن تُيســر لهــم حياتهــم، 
وسـُـبُل عيشــهم، وإزالــة العقبــات مــن طريقهــم الــذي ينعكس 

إيجابــاً علــي جميــع أفــراد المجتمــع.

< دور الحركة الكشفية في رعاية الأطفال الموهوبين:

وهــي تُعــد إحــدى المؤسَّســات الأهليَّــة التربويَّــة، وباعتبارها تتضمَّن 
ــي  ــة الهادفــة الت ــة والتعليميَّ ــد مــن البرامــج، والنشــاطات التربويَّ العدي
تُســاعد في تربيــة النــشء والشــباب وتوجيههــم، لتحقيــق أقصــي ارتقــاء 
والمهاريَّــة،  والاجتماعيَّــة،  والثقافيَّــة،  والفكريَّــة،  البدنيَّــة،  بقدراتهــم 

وذلــك بهــدف تحقيــق الشــخصيَّة المتوازنــة والمتكاملــة0

وتقتــرح الدكتــورة » هــدي حســن شــوقي « بالمركــز القومــي 
للبحــوث التربويَّــة، العديــد مــن الاقتراحــات التــي تُســاعد علــي 

التالــي: نوجزهــا في  قدراتهــم،  وتنميــة  الموهوبــن  اكتشــاف 
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11 التربويَّــة . الكشــفيَّة  القيــادات  بتوفيــر  الاهتمــام  ضــرورة 
الموهــوب0 الطفــل  قــدرات  مــع  للتعامُّــل  والمؤهلــة  المُدرَّبــة 

22 ضــرورة الاهتمــام بتوفيــر الخطــط والبرامــج والمناشــط .
الكشــفيَّة غيــر التقليديــة، بهــدف اســتثارة وتحــدي قــدرات 

ــا الشــاملة0 ــة تنميته ــل الموهــوب ومحاول الطف

33 وســائل . طريــق  عــن  الكشــفي  الوعــي  بــث  علــي  العمــل 
ــروءة لجــذب الأعضــاء  ــة، والمســموعة، والمق الإعــام المرئي

الكشــفيَّة0 للحركــة  للانضمــام 

44 العمــل علــي التخطيــط الســليم للبرامج والمناشــط الكشــفيَّة .
عــن طريــق خبــراء في مجالــي التربيَّــة وعلــم النفــس.

< المجتمع.. وإعداد البرامج لتنمية قدرات الأطفال الموهوبين:

إنَّ وضــع خطــة لبرنامــج نشــاط الأطفــال يكــون لــه أكبــر الأثــر 
ــة عنــد الطفــل الموهــوب، ومــن المفتــرض  في نمــوّ القــدرات الإبداعيَّ
أن تُقــدِّم البرامــج الصيفيــة خبــرات في الرســم، وإعــداد النمــاذج من 
الصلصــال، ومختلــف الأنشــطة الترويحيــة ككتابــة الشــعر والقصَّــة، 
وتأليــف المقطوعــات الموســيقيَّة وعزفهــا، وعمــل الــدورات المختلفــة 

في الرياضــة البدنيَّــة.. وغيرهــا.
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 كُلّ هــذا يُعطــي الطفــل الموهــوب فرصــة لتنميــة ميوله ومهاراته 
الاجتماعيَّــة خــال خبرتــه وتجاربــه في العمــل واللَّعــب مــع الأطفــال 
الآخريــن، وبالتالــي يــزداد تقديــره للمواهــب والقــدرات التــي يمتلكها 

مُقارنــة بقــدرات ومواهــب الآخرين0

والــذي لا شــك فيــه أنَّ لوســائل الإعــام دورهــا في رعايــة 
المواهــب وذلــك مــن خــال احتضانهــا للإنتــاج الثقــافي للموهوبــن، 
فمجــات الأطفــال مُطالبــة، علــي ســبيل المثــال، بمتابعــة الموهوبــن 
مــن  الحالــة  هــذه  في  بــأس  ولا  بهــا،  ويتصلــون  يكتبــون  الذيــن 
تزويدهــم بالكتــب والمجــات المجانيــة، ونشــر صورهــم ونمــاذج مــن 

أعمالهم،وتقــديم النصائــح، ومتابعــة ســلوكهم الثقــافي0

< الإعداد لتقديم كتب مميزة للأطفال الموهوبين:

يجــب أن تتوافــر للطفــل الموهــوب كتــب تُقــدِّم لــه وجهــات نظــر 
متباينــة ومُتعــدِّدة حــول الموضــوع الواحــد، كمــا يجــب أن تتوافــر لــه 
المراجــع التــي تبحــث في موضوعــات الدراســة باســتفاضةٍ وترابــط 
و بحيــث لا تتعــدي تلــك الكتــب المســتوي التحليلــي الــذي وصــل إليــه 

الطفــل، للدرجــة التــي تجعلــه يعجــز عــن متابعــة هــذا الكتــاب.

لــذا.. فمــن الواجــب أن تتوافــر الكتــب الجــادة، والترفيهيــة 
أيضــاً، وكذلــك الكتــب المشــتملة علــي الواقــع حــول الموضــوع الــذي 
بحــوزة التلميــذ والــذي يهتــم بدراســته، وذلــك حتــى نضمــن لــه 

الدراســة المســتفيضة التــي تُشــبع نهمــه0
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وكتــاب الطفــل الموهــوب يجــب أن يكــون متميِّــزاً في: فكرتــه، 
وورقــه،  وإخراجــه،  وتلوينــه،  ورســومه،  وخطوطــه،  وأســلوبه، 

وعقلــه0 الطفــل  عينــي  يُثقــف  لأنَّــه  وتغليفــه؛  وطباعتــه، 

إعداد وتقديم كتب الأطفال بشكل جذاب:

ليــس المقصــود بكتــب الأطفــال المصــوَّرة هــي أن تكــون كتــب 
مدعمــة بالصــور الفوتوغرافيــة0 وقــد كان لظهــور الكتــب المصــوَّرة 
أثــر كبيــر في مجــال نشــر كتــب الأطفــال التــي لــم تعــد مُجــرَّد رســوم 
ــات مُحــدَّدة  ــاك مواصف ــت هن ــل بات ــط، ب ــي فق ــص الأدب ــق الن تواف

ــاب المصــوَّر0 يجــب أن يكــون عليهــا الكت

الكتــب  عــن  تختلــف  والتــي  المصــوَّرة،  الأطفــال  كتــب  وفي 
ملتحمــة  والرســوم  الصــور،  مــع  مضفــورة  فالكلمــات  المرســومة، 
ــا مــع النــص، تُصافــح عيــون الأطفــال لكــي تُثيــر مشــاعرهم  عضويًّ
وانفعالاتهــم، وتُضيــف جديــداً للكلمــات، وتُشــكِّل لهــا بُعــداً إضافيًّــا0

إنَّ الجمــل والعبــارات قــد تكــون مبتــورة لتكملهــا الرســوم، فــا 
انفصــال بــن الكلمــة والرســم، فقــراءة النــص وحــده يُحــس معــه 
الطفــل بنقــصٍ حــاد، ومشــاهدة الصــور متتابعــة لا تُفيــد كثيــراً، إذ لا 
ســبيل إزاء الكتــب المصــوَّرة غيــر القــراءة للمكتــوب والمرســوم معــا0ً
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إنَّنــا بحــق نتطلــع إلــي كتــب متميــزة للأطفــال مصــوَّرة ومرســومة، 
جانــب  مــن  الكُتَّــاب  بــن:  العميــق  بالتعــاون  إلَّ  ذلــك  يتحقــق  ولــن 
ــي  ــة إل ــب آخــر، بالإضاف والرســامين والمصممــن والمخرجــن مــن جان
الناشــرين0إنَّ صناعــة الكتــاب المصــوَّر أصبحــت ضفيــرة مــن كُل هــذا.

الإعداد لكتب دينية ثرية:

نؤكِّــد أنَّ الكتــب الدينيــة هــي التــي تربــط الطفــل بخالقــه، 
ــب  ــذه الكت ــة والأخلاقيَّة0وله ــم الدينيَّ ــي القي ــاظ  عل ــوده  الحف وتع

الدينيَّــة للأطفــال عــدة مقومــات، نذكــر منهــا:

• أنْ ينشأ الطفل علي الإيمان بالله سبحانه وتعالي0	

• الديــن الأســاس مُتحــرِّراً مــن 	 يعــرف الطفــل مبــادئ  أنْ 
والتعصُّــب0 الخرافــات 

• الفهــم 	 مــن  ســليمة  أُســس  علــي  عقيدتــه  بنــاء  يتــم  أنْ 
وســلوكا0ً عبــادةً  والممارســة 

• علــي 	 ويُربــي  الضميــر،  يقظــة  علــي  الطفــل  ينطبــع  أنْ 
ــك  ــم الصالحــة والتمسُّ ــة، والقي ــل الخُلقيَّ الإيمــان بالفضائ
بهــا، وعلــي حُــبِّ الخيــر وبــذل المعونــة للمحتاج00إلــخ0

• أنْ تُنمــي في الطفــل العزيمــة والمثابــرة والقدرة علي مواجهة 	
الحيــاة في تفــاؤل وثقــة بالله ســبحنه وتعالي.
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ة المُثيرة لإبداع الطفل الموهوب: إعداد الكتب الأدبيَّ

لكتــب الأطفــال، وخاصَّــة الشــعر أهميــة في تنميــة ذكاء الطفــل، 
فالشــعر مــا هــو إلَّ نــوعٌ مــن الإبــداع، والإبــداع عمليــة عقليَّــة تتولَّــد 

بهــا أشــياء جديــدة0 

وحُــبّ الشــعر عنــد الأطفــال قــد تخلــق فيهــم المَلَكــة الإبداعيَّــة0 
معهــا،  والتفاعُّــل  بالمشــكلات  بإحساســه  يمتــاز  المبــدع،  والطفــل 
ويتميَّــز أيضــاً بالمرونــة والتجديــد، ولــه مســتوي ذكاء مرتفــع، وذاكــرة 
ــة والإبداعيَّة.وشــعر الأطفــال  ــة تُســهم في تنميــة مَلَكاتــه الفكريَّ قويَّ

لابــدّ أن يتصــف بعــدة مواصفــات، منهــا:

• بســاطة الفكــرة، وأنْ تكــون هــذه الفكــرة ذات مغــزى أو 	
تربــوي0 هــدف 

• أنْ تكــون المعانــي حســية يســتطيع الطفــل إدراكهــا، لا أن تكــون 	
معانــي مُجــرَّدة يســتعصى علــي الطفــل فهمهــا وإدراكهــا0

• ــردات 	 ــة مــن المف ــل بســيطة خالي ــة شــعر الطف ــون لغ أنْ تك
غيــر المألوفــة، وأنْ تكــون الكلمــات المســتعملة مأخــوذة مــن 

معجــم كلمــات الأطفــال0

• الأدبــي، 	 التــذوق  تربيــة  إلــي  الأطفــال  شــعر  يهــدف  أنْ 
ويُضفــي الجمــال والســحر علــي التعبيــر والحديــث مــن 

وصــوره. الشــعر  خيــالات 
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ة رفيعة المستوي: الإعداد لتقديم كتب علميَّ

لابــد مــن توافــر الكتــب العلميَّــة لهــؤلاء الأطفــال الموهوبــن، 
فهــي تُنمــي وتطــوِّر عقولهــم؛ لأنَّهــا تســتطيع أن تُقــدِّم لهــم المفاهيــم 

ــة. ــة الدقيق والمصطلحــات العلميَّ

ويمكننــا تقــديم بعــض الأهــداف العامَّــة حــول إكســاب الأطفــال 
الاتجاهــات العلميَّــة:

• تمكين الطفل من اكتساب القدرة علي التفكير بدفقة0ٍ	

• ــبّ الاســتطلاع لــدي 	 تنميــة الفضــول العلمــي والفكــري وحُ
الأطفــال، وأنْ ندعهــم يبحثــون ويكتشــفون بأنفســهم مــا 

ــق وأفــكار0 ــم تعلُّمــه مــن حقائ ــن عليه يتعيَّ

• تنمية الفكر الاحتمالي إلي جانب التفكير العلمي0	

• تنميــة قــدرات الطفــل علــي إدراك المشــكلات واكتشــافها، لا 	
مُجــرَّد إيجــاد الحلــول لمَّــا يُعــرض عليــه منهــا.

والكتــاب العلمــي مهــم للأعمــار والمراحــل الســنية المختلفــة، 
فطفــل مــا قبــل المدرســة يجــد فيــه مجموعــة مــن الصــور والنمــاذج، 

ــا يجــد فيــه أيضــاً تعليمــات مبســطة تُســاعده علــي الفهــم0 كمَّ
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يبــدأ  والتــي  ســنة،   )12( إلــي  مــن)6(  المدرســة  طفــل  أمَّــا 
ــر  ــث أن الطفــل يُفكِّ ــر المُســميّ بالمنطــق الرياضــي، حي ــا التفكي فيه
ــاً ــــــ بصــورة  ــون مبني ــي يك ــره المنطق ــات، وأن فك باســتخدام العملي

جزئيــة ــــــ علــي التعامُّــل مــع أشــياء حياتيــة0

وطفــل هــذه المرحلــة قــادر علــي القــراءة، ولذلــك يقرأ الكتــب العلميَّة 
المكتوبــة بلغــةٍ تتفــق مــع قدراتــه القرائيَّــة وتُثري حصيلتــه اللُّغَّوية0 

وهــي تهــدف أساســاً إلــي تنميــة ذكائــه بقــص تحســن قدرتــه 
علــي حــلِّ المشــكلات بالأســلوب العلمي0كمَّــا أنَّ الكتــاب العلمــي 
ــة وأســاليب  ــم العلميَّ ــل بعــض المفاهي ــذوق الطف ــي يت هــو وســيلة ك

التفكيــر الصحيحــة.

تنميــة  المرحلــة  هــذه  لطفــل  العلمــي  الكتــاب  يؤكِّــد  وكذلــك 
اتجاهاتــه الإيجابيَّــة نحــو العلــم والعلمــاء، والأســلوب الأمثــل للتقــدُّم 
للبنيــة المعرفيــة للطفــل،  الواعــي  الحضــاري مــن خــال الإثــراء 
وإشــباع حُــبّ الاســتطلاع وزيــادة طاقتــه للتعليــم العلمــي، وبذلــك 

ينمــو الــذكاء0

وتُعتبــر الكتــب العلميَّــة المترجمــة باللُّغــة العربيَّــة بالغــة الأهميــة 
لانفتــاح الطفــل علــي الحضــارات المختلفــة، وترجمــة الكتــب العلميَّــة 
تهــدف إلــي زيــادة معلومــات الطفــل، وفهمــه لنفســه، ولزملائــه، 
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وللعالــم الــذي يخــرج عــن نطــاق أفقــه المباشــر كــي يتعلَّــم: كيــف 
ــاة0 ــة النمــوّ في مختلــف نواحــي الحي يواصــل عملي

ونلاحــظ أنَّ هنــاك العديــد مــن الكتــب العلميَّــة المترجمــة تلجــأ 
ــذا.. أصــدرت  ــم، ل ــة لديه ــب والعدوانيَّ ــع التعصُّ ــي اســتثارة دواف إل
منظمــة »اليونســكو« UNESCO تقريــراً مهمــاً أكَّــدت فيــه الأضــرار 
الجســيمة التــي تُقدِّمهــا مجــات» الســوبرمان«،و»طرزان« والتــي 
تُعــد مــن الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الوعــي والإلهام،فضــاً عــن 
خلوهــا مــن الأفــكار الجديــدة ، وأنَّهــا قصَّصــاً خياليــة دون ســند 

ــي أو أســاس علمــي0 عقل

لــذا.. يجــب الحــذر الشــديد عنــد ترجمــة الكتب العلميــة للأطفال، 
ويجــب حــذر الوالديــن عنــد شــرائهم الكتب العلميــة المترجمة.

ص الأطفال بشكل جذاب: الإعداد لتقديم قصَّ

منشــورة  غيــر  أو  منشــورة  أكانــت  ســواء  الأطفــال  لقصَّــص 
أهميــة قصــوى لبنــاء ذكاء أطفالنــا الموهوبــن، فهنــاك مــن القصَّــص 
مــا تهتــم بإثــارة خيــال الطفــل مــن أجــل رفــع مســتوي ذكائــه، فبعــض 
ــص تُقــدِّم لــه قانونــاً مــن قوانــن الطبيعــة بشــكلٍ مبســط في  القصَّ

حكايــة مثيــرة للخيــال0
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والقصَّــة تُعتبــر مــن أهــم وســائل جذب الانتباه وإعــداد الحواس 
لاســتقبال والتقــاط كُلّ ذبذبــات الأحــداث، ولذلــك يجــب اختيــار 
القصَّــص التــي تُنمــي القــدرات العقليَّــة لأطفالنــا والتــي تملأهــم 

ــبِّ والخيــال والجمــال والقيــم الإنســانيَّة الرفيعــة. بالحُ

كتب تبسيط العلوم للأطفال الموهوبين:

هنــاك اتجــاه بخصــوص نوعيــة أدب الخيــال العلمــي الــذي يــري 
بعضهــم ضــرورة الاقتصــار علــي تقديمــه للأطفــال وأصحــاب هــذا 
ــة علــي الخيــال ويــرون أنَّ الواقــع  الاتجــاه يُفضلــون الحقائــق العلميَّ

أروع مــن التخيُّــل0

وفي هــذا الإطــار بــرز في الســنوات الأخيــرة لــدي العديــد مــن 
ــة في  ــة العلميَّ المكتبــات ودور النشــر الكثيــر مــن السلاســل الإبداعيَّ
ــارف مبســطة تتصــل:  ــات ومع ــال معلوم ــدِّم للأطف هــذا المجــال تُق
وبالحيوانــات  والمحيطــات،  والبحــار  والفضــاء،  الكواكــب،  بعالــم 
ــة في العالــم، وهــي تتســم  ــات، والمناطــق الجغرافيَّ والطيــور، والغاب

ــة. ــد وطباعــة أنيق بإخــراج جي

لواقعهــم،  وتشــدهم  الأطفــال  معــارف  تُنمــي  الكتــب  وهــذه 
وتُعرِّفهــم بيئتهــم ومحيطهــم القريــب والبعيــد، وتُحــدِّد موقعهــم مــن 

العالــم الواســع القريــب0
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ــة تبقــي دومــاً بحاجــةٍ إلــي مثــل هــذه الجهــود،  والمكتبــة العربيَّ
وهــذه المؤلَّفــات القيمــة التــي ينبغــي أن تتضافــر الجهــود لدعمهــا، 
غيــر أنَّ الــذي يمكــن ملاحظتــه في هــذا المجــال هــو أنَّنــا لا يمكــن 
أن نُطلــق صفــة قصَّــص الخيــال أو أدب الخيــال علــي مثــل هــذه 
النتاجــات الثقافيَّــة والفكريَّــة؛ لأنَّهــا تفتقــر إلــي أبســط مقومــات 
والحــوار  والحــدث  الحركــة  علــي  تعتمــد  التــي  القصَّــة  وقواعــد 
مــن مصــادر  تُشــكِّل مصــدراً مهمــاً  أن  وإنَّمــا يمكــن  والمواجهــة، 
ثقافــة الأطفــال وتعليمهــم؛ لأنَّ تقــديم المعلومــات والمعــارف العلميَّــة 
والتعليميَّة،ولــو بشــيءٍ مــن التبســيط والاختصــار والإخــراج الجيــد 

ــأي حــالٍ مــن الأحــوال. ــاً ب ــد أدب المناســب، لا يمكــن أن يُع

تكثيف الجهود لإبداع قصص خيال علمي للموهوبين:

إنَّنــا نريــد لطفلنــا العربــي أدبــاً علميــاً، يرمــي إلــي صنــع إنســان 
ــة  ــي مواجه ــادراً عل ــاً، ق ــراً، ومخترع ــدع، ومبتك ــي فاعــاً، ومب عرب
تحديــات هــذا العصــر الــذي نعيشــه، بحيــث يســتطيع هــذا الإنســان 
العربــي الجديــد أن يكــون حامــاً للفكــر العلمــي النقــدي، وســباقاً 

إلــي التعلُّــق بأســباب العلــم والتقــدُّم التكنولوجــي الرهيــب0

تكثيــف  للأطفــال  المتوجهــن  ومُبدعينــا  بكُتَّابنــا  جديــر  وإنَّــه 
جهودهــم الإبداعيَّــة في هــذا المجــال لتحقيــق مــا نصبــو إليــه، كمــا 
ينبغــي علــي الهيئــات الإقليميَّــة المتفرعــة مــن منظمــة اليونســكو، أو 
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جامعــة الــدول العربيَّــة، وبــوزارات الثقافــة والإعــام، وســائر الجهــات، 
ــدور  ــر، وب ــي الكبي ــا العرب والاتحــادات المهتمــة بثقافــة الطفــل في وطنن
لبعــض  والتمويــل  الاهتمــام  تتبنــي  أن  والأهليَّــة،  الحكوميَّــة  النشــر 
المشــروعات الثقافيَّــة المهمــة لتأليــف القصَّــص، والكتــب، والسلاســل 

الإبداعيَّــة، والموســوعات العلميَّــة في هــذا المجــال.

 وأن تُنجــز العديــد مــن الأفــكار، والطموحــات، والتصوُّرات عبر 
ــا  ــا، وأهدافه وســائط ثقافــة الطفــل باختــاف وســائلها، وإمكاناته
مــن: إذاعــة، وتلفزيــون، وســينما، ومســرح، وصحــف، ومجــات، 
حتــى نتبــوأ المكانــة اللائقــة بنــا في ظــلِّ مــا يُعــرف بنظــام »العولمــة «  

.Globalization

سات المجتمع لاكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين: < دور مؤسَّ

< أولًا:  دور جماعة الأصدقاء:

لقــد بــرزت أهميــة هــذه الجماعــة في تشــكيل قيــم الأفــراد مــع 
ــة في العقــود الأخيــرة، والتــي بــرزت بوضــوح مــع  التحــولات الاجتماعيَّ
الأســرة في  وتفــكُّك  الواحــدة،  الأســرة  داخــل  الاجتماعيَّــة  الروابــط 
ــراع  ــة المُعاصــرة، وظهــور مــا يُســميّ   بـــ »صِّ ــة الماديَّ المجتمعــات الغربيَّ
الأجيــال« The struggle of generations بــن أعضــاء الأســرة الواحــدة 

ــة الموجــودة بالمجتمــع0 ــم المختلف ــم مــن القي تجــاه مواقفه
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لــدي  الــذكاء  تنميــة  بالغــة في  أهميــة  لهــا  الجماعــة  وهــذه 
ــل،  ــر والعق ــة الفك ــر بشــدةٍ في تنمي ــي التأثي ــؤدي إل ــي ت ــل، فه الطف
ونقــل نمــاذج الســلوك والقيــم المســتقرة، وإعــداد الصَّغيــر مــن أجــل 

الوفــاء بــالأدوار المطلوبــة منــه.

 كمــا أنَّ جماعــات الأصدقــاء تُعــد بنــاءً اجتماعيًّــا غيــر رســمي 
ــن، أو قــرب  ــارُّب السِ ــم تق ــن يجمعه ــراد الذي يضــم عــدداً مــن الأف
ــذي  ــكان ال ــي، أو وحــدة الم ــل الوضــع الطبق ــة، أو تماثُّ محــل الإقام
يرتادونــه كالمدرســة أو النــادي، وغالبــاً مــا تقــوم العلاقــات بــن 

ــرام. ــؤ والاحت ــي أســاس التكاف ــراد عل هــؤلاء الأف

وأيضــاً ينشــأ بينهــم تفاعُّــل شــخصي مباشــر، ومــن هنــا يتأتــي 
قيــم  علــي  مغــزاه  لــه  تأثيــراً  تُمــارس  أن  الأصدقــاء  لجماعــات 

أعضائهــا0 واتجاهــات 

وتضطلع هذه الجماعات بوظيفتين رئيسيتين، هما:

	.نقل وتعزيز الثقافة وخصوصًّا الثقافات الفرعيَّة

	0غرس قيم، ومفاهيم، ونماذج سلوكية جديدة

وهاتــن الوظيفتــن تنبعــان مــن أنَّ جماعــة الأصدقــاء تُتيــح 
لأعضائهــا أوَّل فرصــة لمعايشــة مجموعــة لحالــة غيــر أُســرية تُلقنهــم 
كيفيــة أداء أدوارهم،وتُنشــئهم علــي أنمــاط جديــدة في التفكيــر ، 

والإدراك، والســلوك0
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الاجتماعيَّــة  الخبــرات  أنَّ  علــي  النفــس  علمــاء  يُجمــع  كمــا 
الســنوات  للطفــل في  تتوفــر  التــي  الكثيــرة  السَّــليمة، والعلاقــات 
الأوَّلــي مــن حياتــه تقــوم بــدورٍ مهــم في تكويــن وبنــاء شــخصيته، 

والاجتماعــي0 النفســي  وتوافقــه  وســلوكه، 

الــذكاء،  تنميــة  في  حيــوي  دور  لهــا  الأصدقــاء  فجماعــات 
ــس  ــا لا تخضــع لمقايي ــاء بالســلوكيات؛ لأنَّه ــل، والارتق ــر العق وتطوي
أو قوانــن، وقــد يتأثَّــر الطفــل بجماعــات الأصدقــاء تأثيــراً مفاجئــاً 
لأنَّهــا تنظيــم غيــر رســمي وتأثيرهــا شــديد إذا مــا ضعــف تأثيــر 

الأســرة والمدرســة.

ــذا.. يجــب الاهتمــام بهــذه الجماعــات ودورهــا المتنامــي في   ل
ــة0 ــا العربيَّ منطقتن

< ثانيًا: دور أماكن العبادة:

خــال  مــن  الأطفــال  تنشــئة  في  مهــم  دور  العبــادة  لأماكــن 
المعلومــات الدينيَّــة والروحيَّــة والأخلاقيَّــة، ومــن خــال التوجيــه 

المؤمنــن0 علــي  يُمارســه  الــذي  الدينــي 

ودور العبــادة تقــوم بــدورٍ حيــوي في تربيــة أطفالنــا، ليــس فقــط 
ــة، بــل باعتبارهــا منــارات  باعتبارهــا مــكان لإقامــة الشــعائر الدينيَّ

للإشــعاع الفكــري والعلمــي والثقــافي.
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ة: سات الاجتماعيَّ ة والمؤسَّ < ثالثًا: دور الأنديَّ

النــوادي  الرســمية،مثل:  وغيــر  الرســمية  المؤسَّســات  تلعــب 
ومثــل  والفنيَّــة.  والأدبيَّــة،  والاجتماعيَّــة،  والثقافيَّــة،  الرياضيَّــة، 
الجمعيــات المختلفــة، دوراً حيويًّــا في تنشــئة الأطفــال وتنميــة ذكائهــم 

وتطويــر قدراتهــم الاجتماعيَّــة والعقليَّــة.

 فالنــوادي قــد تــؤدي وظائــف الترفيــه للطفــل وتوفــر لــه اللُّعــب 
المختلفــة، والأنشــطة المُتعــدِّدة، والتــي تلعــب دوراً مهمــاً كمنشــط 

ــه الاســتيعابية. ــه وقدرات لذكائ

 وكذلــك توفــر للطفــل اللَّعــب الاجتماعــي، والأنشــطة البدنيَّــة، 
وتوفيــر وســائل القــراءة، بمــا يــؤدي في النهايــة إلــي تنميــة ذكاء 

الطفــل وتطويــر قدراتــه الاســتيعابية.

< رابعًا: دور المكتبات:

لتخــدم  وُجــدت  التــي  المؤسَّســات  أهــم  مــن  واحــدة  المكتبــة 
الطفــل، فهــي تقــوم بتغذيــة عقلــه، وتُنمــي قدراتــه، وتُســاعده علــي 

التعليــم الذاتــي0

ولقــد صــدر إعلان لليونســكو العــام 1949م من القرن المنصرم، 
خــاص بالمكتبــات العامَّــة، يتضمَّــن أهــداف المكتبــات العامَّــة بالنســبة 
للأطفــال، ويتضمَّــن مــا يلــي: علــي المكتبــة العامَّــة أن تُقــدِّم للأطفــال 
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الصِّغــار التســهيلات اللاَّزمــة، مــن أجــل أن تنمــو إمكاناتهــم المُبدعــة، 
وقدراتهــم علــي تــذوق الفنــون والآداب، ويُســهموا في تقــدُّم المعرفة0

الراهــن  العامَّــة في عصرنــا  الأطفــال  مكتبــة  وقــد أضحــت 
تطــاول المدرســة، وأصبــح الــدور المنــوط بهــا لا يقــل أهميــة في تهيئــة 
الأجيــال الجديــدة للمســتقبل0والمكتبة تُعــوِّد الطفــل القــراءة الجــادة 

ــه للاســتطلاع والمعرفــة0 المُثمــرة، وتُشــبع حُبّ

ــة ليســت مُجــرَّد خزائــن كتــب، إنَّمــا هــي معهــد  والمكتبــة العامَّ
يتربــي فيــه الأطفــال والكبــار علــي احتــرام الفكــر وتقديــر الثقافــة، 

ــبّ العلــم، والســعي الحثيــث للمعرفــة. وحُ

والأطفــال يتدرَّبــون مــن خــال المحافظــة علــي المكتبــة والكتــب 
ــة، ويتجــاوزون في حُبِّهــا نهمهــم للملكيــة  علــي احتــرام الملكيــة العامَّ
الخاصَّــة، خاصَّــة إذا كانــت مكتبــة شــاملة، يُتابعــون مــن خلالهــا 
الأحــداث الجاريــة مــن خــال الدوريــات، والصحــف، والمجــات، ثُــمَّ 
هــي تعقــد النــدوات والمناظــرات، وتُقــدِّم المحاضــرات، فضــاً عــن 

ــص للأطفــال مــن مختلــف الأعمــار0 روايــة القصَّ

ودور المكتبــة يتجــاوز اجتــذاب الطفــل إلــي القــراءة، لتمضــي 
بــه إلــي خضــم الحيــاة ذاتهــا، ليخوضهــا الطفــل بجديــةٍ، وليعيشــها 

دقيقــة بدقيقــة0ٍ
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ــة مطالبــون بدراســة الحــي أو المــكان الــذي  ــة العامَّ وروَّا المكتب
توجــد فيــه المكتبــة ومعرفــة تاريخــه، وجغرافيتــه، واقتصادياتــه، 
والمؤسَّســات القائمــة فيــه، فضــاً عــن مشــكلاته وسُــبُل تنميتــه، 
وهــذا يُــدرِّب الأطفــال علــي إجــراء البحــوث الميدانيَّــة، ويجعلهــم 

يدركــون أنَّ المعرفــة تتأتــي مــن جهــدٍ يجــب أن يتــم بذلــه0

ومــن الضــروري أن تســتثمر المكتبــة أطفالهــا المُحبــن للكتاب في 
إشــاعة البهجــة فيمــا حولهــا، إن تشــجير حديقــة المكتبــة، والشــارع 
ــة وعظيمــة، يجــب أن يُشــارك  ــا مهمــة جليل ــذي يضمه أو الحــي ال

فيهــا الأطفــال بــكُلِّ الحُــب0ّ

ــدوات جــزء لا يتجــزأ  ــم المحاضــرات، وإقامــة الن كمــا أنَّ تنظي
مــن مهمــات المكتبــة العامَّــة، وإقامــة المعــارض المتخصِّصــة في الرســم 

والنحــت والتصوير..إلــخ لــون مهــم للغايــة مــن أنشــطتها0

ــر  ــي إقامــة الحفــات الموســيقيَّة في غي ــادرة أيضــاً عل وهــي ق
أوقــات عمــل المكتبــة، بــل إن بعــض المكتبــات لديهــا قاعــة عــرض 
إشــعاع  ومركــز  ثقافيَّــة  مؤسســة  هنــا  المكتبــة  أنَّ  أي  مســرحي، 

حضــاري، يضــم كافــة ألــوان الفنــون والآداب والعلــوم0

خامسًا: دور الأحزاب:

يحــاول الحــزب السياســي والاجتماعــي خلــق ثقافــة جديــدة 
الحــزب  آراء  مــع  يتفــق  القائمة،لمَّــا  الثقافــة  وتعزيــز  للمجتمــع، 

المجتمــع0 في  قيم،وعادات،وســلوكيات  مــن  واتجاهاتــه 
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كــوادره وتنظيماتــه  المهــم مــن خــال  بــدوره  ويقــوم الحــزب 
الإعلاميَّــة. ووســائله  والتثقيفيَّــة  التربويَّــة 

ويحــاول التأثيــر علــي عقــول الأطفــال عــن طريــق حفــات 
بمجموعــةٍ  مدَّهــم  طريــق  وعــن  مختلفــة،  مناســبات  في  خاصَّــة 
مــن الآراء السياســية ،والاتجاهــات، والميــول الفكريَّــة، والحقائــق 
تؤمــن  مســتقبلية  أجيــال  أجــل  مــن  التاريخيَّة،وذلــك  والأحــداث 

المســتقبل0 في  لتنظيماتــه  وتنضــم  بأهدافــه 

فالأحــزاب السياســية قــد تلعــب دوراً في تنميــة المعرفة والثقافة 
الطفــل،  ذكاء  وبالتالــي  الاســتيعابية،  العقليــة  والقــدرات  والقيــم 
ولكــن يحــد مــن نشــاط الأحــزاب اتجاههــم للكبــار وحرصهــم علــي 

اســتقطاب القيــادات الجاهــزة والعقــول الناضجــة0

ــي  ــت كــوادر الأحــزاب نشــطة وحريصــة عل عمومــاً.. كُلَّمــا كان
الاحتــكاك كُلَّمــا كانــت قدرتهــا أكبــر علــي تنميــة عقــول الأطفــال 
والعمــل علــي اســتقطابهم، وفقــاً لتوجهــات الحــزب، ومدَّهــم بالمــواد 

ــة ذكائهــم ومواهبهــم0  المختلفــة لتنمي


